التفسير بالمفهوم للقرآن الكريم 

الباب الثاني: الدراسة التطبيقية

اجتناب الكبائر مكفر للصغائر
الآية السادسة والثمانون: 
قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ(
).
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية أن من اجتنب كبائر الآثام التي نهي عنها كفر عنه صغائر الذنوب، وأدخله الجنة. والكبيرة: ما ترتب عليها حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو نفي إيمان، أو ترتيب لعنة أو غضب عليه(
).
154- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ: أنهم إن لم يجتنبوا الكبائر لا تكفر الصغائر، ولا يدخلون الجنة. وهذا مفهوم شرط
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ: (فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات، واستحقاق الوعد الكريم. وكل من وعد بغضب الله، أو لعنته، أو نار، أو حرمان جنة، أو ما يقتضي ذلك، فإنه خارج عن هذا الوعد، فلا يكون من مجتنبي الكبائر. وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد، لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر؛ إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه، والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة)(
).
واحتج أبو القاسم الكعبي(
) -رحمه الله- بهذه الآية على القطع بوعيد أصحاب الكبائر فقال: (قد كشف الله بهذه الآية الشبهة في الوعيد؛ لأنه تعالى بعد أن قدم ذكر الكبائر، بين أن من اجتنبها يكفر عنه سيئاته، وهذا يدل على أنهم إذا لم يجتنبوها فلا تكفر، ولو جاز أن يغفر تعالى لهم الكبائر والصغائر من غير توبة لم يصح هذا الكلام)(
).
وقال ابن عطية -رحمه الله- فيمن مات مذنباً قبل توبته قال: (فهذا موضع الخلاف، فقالت المرجئة(
): هو في الجنة بإيمانه ولا تضره سيئاته، وبنوا هذه المقالة على أن جعلوا آيات الوعيد كلها مخصصة في الكفار، وآيات الوعد عامة في المؤمنين، تقيهم وعاصيهم. 
وقالت المعتزلة: إذا كان صاحب كبيرة فهو في النار ولا بد. 

وقالت الخوارج: إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو في النار مخلد ولا إيمان له؛ لأنهم يرون كل الذنوب كبائر، وبنوا هذه المقالة على أن جعلوا آيات الوعد كلها مخصصة في المؤمن المحسن الذي لم يعصِ قط، والمؤمن التائب، وجعلوا آيات الوعيد عامة في العصاة كفاراً أو مؤمنين. 

وقال أهل السنة والحق: آيات الوعد ظاهرة العموم، وآيات الوعيد ظاهرة العموم، ولا يصح نفوذ كلها لوجهه بسبب تعارضهما، كقوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ(
)، وقوله: ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ(
).
فلا بد أن نقول: إن آيات الوعد لفظها لفظ عموم، والمراد بها الخصوص في المؤمن المحسن وفي التائب، وفيمن سبق في علمه تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاة، وأن آيات الوعيد لفظها عموم والمراد بها الخصوص في الكفرة، وفيمن سبق في علمه تعالى أنه يعذبه من العصاة، وتحكم بقولنا: هذه الآية النص في موضع النزاع، وهي قوله تعالى: ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ فصل مجمع عليه، وقوله: ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ(
) فصل قاطع بالمعتزلة راد على قولهم رداً لا محيد عنه، ولو وقفنا في هذا الموضع من الكلام لصح قول المرجئة، فجاء قوله: ﮋ ﮭ ﮮ ﮊ راداً عليهم، موجباً أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم، بخلاف ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن. 
ورامت المعتزلة أن ترد هذه الآية إلى قوله بأن قالوا: من يشاء هو التائب، وما أرادوه فاسد؛ لأن فائدة التقسيم في الآية كانت تبطل؛ إذ التائب من الشرك يغفر له)(
).

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ: (فأثبت أن ما دون ذلك هو مغفور، لكن لمن يشاء، فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله: ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ، ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله: ﮋ ﮭ ﮮ ﮊ، فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك، وأن المغفرة هي لمن يشاء، دل ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك، لكنها لبعض الناس، وحينئذ فمن غفر له لم يعذب، ومن لم يغفر له عذب. 
وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة، وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار، وبعضهم يغفر له)(
).

وقال أيضاً: (وأما صاحب الكبيرة فسلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة لا يشهدون له بالنار، بل يجوزون أن الله يغفر له، كما قال تعالى: ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ، فهذه في حق من لم يشرك، فإنه قيدها بالمشيئة، وأما قوله تعالى: ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ(
)، فهذا في حق من تاب، ولذلك أطلق وعم)(
).
وبهذا يتبين أنه لا يقطع لأهل الكبائر أنهم يدخلون النار قطعاً وحتماً، بل منهم من يغفر الله له كما في قوله: ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ فتعمه المشيئة، ومنهم من يعذبه لأنه لم يدخل تحت المشيئة. 
فالمفهوم من قوله تعالى: ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ: أن من لم يجتنب الكبائر لا تكفر سيئاته ولا يدخل الجنة، ليس على سبيل القطع، وإن دخل النار فسيعذب بقدر ذنوبه، ثم يكون مصيره إلى الجنة، وقد تدركه رحمة الله فيدخل الجنة من غير عذاب في النار. 
ومثل هذا المفهوم المأخوذ من الآية من أن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة، وردت فيه أحاديث بالنفي من دخول الجنة، مثل حديث حذيفة  قال: سمعت رسول الله  يقول: «لا يدخل الجنة قتات»(
)، وحديث جبير بن مطعم  أنه سمع رسول الله  يقول: «لا يدخل الجنة قاطع»(
).
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في كلامه عن حديث أبي موسى الأشعري ، قال رسول الله : «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر»(
).

قال -رحمه الله-: (اختلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على أقوال: 
القول الأول: مذهب المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد، فيرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية، لكن الخوارج يقولون: هو كافر، والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين، وتتفق الطائفتان على أنهم مخلدون في النار، فيجرون هذا الحديث ونحوه على ظاهره، ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل؛ فإنه لا بد أن يدخل الجنة. 

القول الثاني: أن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل بدليل النصوص الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل؛ فلا بد أن يدخل الجنة، وهذا القول ليس بصواب؛ لأن من استحله كافر ولو لم يفعله، فمن استحل قطيعة الرحم أو شرب الخمر مثلاً فهو كافر، وإن لم يقطع الرحم ويشرب الخمر. 
القول الثالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت، ولا يتعرض لمعناها، بل يقال: هكذا قال الله وقال رسوله ونسكت، فمثلاً قوله تعالى: ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ(
)، هذه الآية من نصوص الوعيد، فنؤمن بها ولا نتعرض لمعناها ومعارضتها للنصوص الأخرى، ونقول: هكذا قال الله، والله أعلم بما أراد، وهذا مذهب كثير من السلف كمالك وغيره، وهذا أبلغ في الزجر. 
القول الرابع: أن هذا نفي مطلق، والنفي المطلق يحمل على المقيد؛ فيقال: لا يدخلون الجنة دخولاً مطلقاً يعني لا يسبقه عذاب، ولكنهم يدخلون الجنة دخولاً يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم، ثم مرجعهم إلى الجنة، وذلك لأن نصوص الشرع يصدق بعضها بعضاً، ويلائم بعضها بعضاً، وهذا أقرب إلى القواعد وأبين حتى لا تبقى دلالة النصوص غير معلومة، فتقيد النصوص بعضها ببعض. 

وهناك احتمال: أن من كانت هذه حاله حري أن يختم له بسوء الخاتمة، فيموت كافراً، فيكون الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه، وحينئذ لا يبقى في المسألة إشكال؛ لأن من مات على الكفر فلن يدخل الجنة، وهو مخلد في النار، وربما يؤيده قوله : «لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً»(
).

وبهذا لا يبقى لأبي القاسم الكعبي، ولا للخوارج، ولا للمعتزلة حجة بهذه الآية على مذهبهم على القطع بوعيد أصحاب الكبائر من دون مغفرة في الآخرة. والله أعلم. 
قوامة الرجال على النساء
الآية السابعة والثمانون، والثامنة والثمانون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ(
). 
يبين الله -جل وعلا- في هذه الآية أن الرجال قائمون على النساء بالمصالح والتدبير، كقيام الولاة على الرعية، وذلك بأمرين: وهبي وهو قوله تعالى: ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ، وذلك بكمال العقل وحسن التدبير، فكانت فيهم النبوة والولاية، والأمر الآخر كسبي، وهو قوله تعالى: ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ في نكاحهن كالمهر، والنفقة. 
وأخبر الله -جل وعلا- أن الصالحات من النساء مطيعات لله قائمات بحقوق الأزواج، وحافظات لما يجب عليهن حفظه في حال الغيبة من الفروج والأموال والبيوت، وهذا الحفظ هو بحفظ الله إياهن وعصمتهن بالتوفيق لحفظ الغيب. 

ثم أخبر الله أن من خاف من زوجته العصيان والترفع عن الطاعة فليعظها أولاً، فإن رجعت إلى طاعته وإلا فليهجرها بعدم جماعها، فإن أطاعته وإلا فليضربها ضرباً غير شديد ولا شاق. 

وختم الله الآية بقوله: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ وهو تحذير للأزواج، فهو سبحانه أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم. 
ثم إنه إن لم يستطع الزوج إصلاح زوجته، ولا الزوجة أدت حق زوجها، فإنه في هذه الحالة يُبْعَثُ إليهما حكمٌ من أهل الزوج وحكمٌ من أهل الزوجة للإصلاح بينهما، وأنهما إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة وقلوبهما ناصحة لوجه الله بورك في وساطتهما، وأوقع الله بحسن سعيهما بين الزوجين الوفاق والألفة، وفي هذا تنبيه على أن من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح الله مبتغاه)(
).
155- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ: أنه إذا لم يظهر من الزوجة عصيان لزوجها، وامتناع عن طاعته، فليس للزوج أن يهجر زوجته وأن يضربها ما دامت مطيعة له قائمة بحقوقه، والشرع لم يرتب الهجر والضرب إلا على وقوع عصيان الزوجة ولم تنفع فيها الموعظة، وما أكثر هجران الأزواج لزوجاتهم وضربهم لهن من غير سبب، وليتذكر الأزواج قدرة الله عليهم، وما ختم به -جل وعلا- الآية بقوله: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ. وهذا المفهوم مفهوم صفة. 
156- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ: أنه إن لم تطع المرأة زوجها فله أن يؤذيها بالهجران، والضرب. 
وعلى الزوج أن يراعي طريقة التأديب كما جاء بها كتاب الله، فإن نفعت الموعظة فلا يتعداها إلى الهجر والضرب، وإن نفع الهجر فلا يتعداه إلى الضرب. وهذا المفهوم مفهوم شرط. 

قال الشافعي -رحمه الله-: (وإذا رجعت الناشز عن النشوز لم يكن لزوجها هجرتها ولا ضربها؛ لأنه إنما أبيحا له بالنشوز، فإذا زايلته فقد زايلت المعنى الذي أبيحا له به)(
).

وقال: (ولا يجوز لأحد أن يضرب ولا يهجر مضجعاً بغير نشوزها)(
). وقال أيضاً: (ومتى تركت النشوز لم تحل هجرتها ولا ضربها، وصارت على حقها كما كانت قبل النشوز)(
).
وقال الطبري -رحمه الله-: (فإن أطعنكم أيها الناس نساؤكم اللاتي تخافون نشوزهن عند وعظكم إياهن، فلا تهجروهن في المضاجع، فإن لم يطعنكم فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن راجعن طاعتكم عند ذلك، وفئن إلى الواجب عليهن، فلا تطلبوا طريقاً إلى أذاهن ومكروههن)(
).
وقال ابن جزي -رحمه الله-: (قوله تعالى: ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها، وهي على مراتب: بالوعظ في النشوز الخفيف، والهجران فيما هو أشد منه، والضرب فيما هو أشد، ومتى انتهت من النشوز بوجه من التأديب لم يتعد إلى ما بعده)(
).
157- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ: أن الحكمين إن لم يريدا الإصلاح بين الزوجين، أو أراد أحدهما ولم يرد الآخر فلن يوفق بينهما. وهذا مفهوم شرط. وبهذا يظهر عظم أمر النية وخطورتها في العبادات، وأيضاً في المعاملات. 
كمال عدل الله 
الآية التاسعة والثمانون: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ(
). 
يخبر الله ( في هذه الآية أنه لا يظلم عبداً من عباده مثقال ذرة -وهي النملة الصغيرة-، بل يوفيها به، ويضاعفها له إن كانت حسنة، ويعطى صاحبها من عنده أجراً عظيماً(
).

158- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ: أنه -جل وعلا- إن كان لا يظلم أحداً هذا القدر وهو قليل حقير صغير، فمن باب أولى ألا يظلمه ما هو أعظم من ذلك، فنبه بالقليل على الكثير. وهذا المفهوم مفهوم موافقة أولوي. 
قال الطوفي -رحمه الله-: في قوله تعالى: ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ: (ومفهوم الموافقة دل على نفي الظلم في أكبر من ذلك)(
).
وقال ابن جزي -رحمه الله-: (قوله تعالى: ﮋ ﭺ ﭻ ﮊ أي: وزنها، وهي النملة الصغيرة، وذلك تمثيل بالقليل تنبيهاً على الكثير)(
).
وقال أبو حيان -رحمه الله-: (وضرب مثلاً لأحقر الأشياء وزن ذرة، وذلك مبالغة عظيمة في الانتفاء عن الظلم البتة، وإذا كان تعالى لا يظلم مثقال ذرة فلأن لا يظلم فوق ذلك أبلغ)(
).

وقال ابن عاشور -رحمه الله-: (والذرة تطلق على بيض النملة، وعلى ما يتطاير من التراب عند النفخ، وهذا أحقر ما يقدر به، فعلم انتفاء ما هو أكثر منه بالأولى)(
).

من أحكام الصلاة والطهارة

الآية التسعون: 

قوله تعالى: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ(
). 
ينهى الله عباده المؤمنين في هذه الآية عن قربان المساجد للصلاة مصلين فيها، وهم سكارى(
) -وكان هذا قبل نزول تحريم الخمر(
)- حتى يعلموا ما يقولون، فجعل غاية النهي عن قربان الصلاة في حال السكر حتى يزول أثر السكر ويعلم ما يقول، كما نهاهم 
-جل وعلا- عن قربانها أيضاً حال الجنابة إلا أن يكون مجتازاً من باب إلى باب من غير مكث، وجعل لهذا النهي غاية، وهي الاغتسال. 
كما أخبر -جل وعلا- أن من كان مريضاً أو مسافراً أو أحدث حدثاً أصغر، أو جامع زوجته ولم يجد الماء، أو لم يستطع استخدامه، فليقصد ما صعد على وجه الأرض من الطيب الطاهر، وليمسح به وجهه ويده ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ(
).
159- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ: أنكم إن علمتم ما تقولون فاقربوها. وهذا المفهوم مفهوم غاية. 
قال الواحدي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ: (فإذا علم ما يقول لم يكن سكران، ويجوز له الصلاة ودخول المسجد)(
).
160- ومن هذه الآية أخذ جماعة من العلماء "حد السكر"، وأخذهم هذا الحكم إنما هو عن طريق مفهوم الآية، وهو مفهوم حال. 

قال ابن قدامة -رحمه الله- في حد السكر: (هو الذي يجعله يخلط في كلامه ما لم يكن قبل الشرب، ويغيره عن حال صحوه، ويغلب على عقله، ولا يميز بين ثوبه وثوب غيره عند اختلاطهما، ولا بين نعله ونعل غيره. ونحو هذا قال الشافعي، وأبو يوسف(
)، ومحمد(
)، وأبو ثور، وزعم أبو حنيفة أن السكران هو الذي لا يعرف السماء من الأرض، ولا الرجل من المرأة. 

ولنا قول الله تعالى: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ، نزلت في أصحاب رسول الله (
)، حين قدموا رجلاً منهم في الصلاة فصلى بهم، وترك في قراءته ما غير المعنى، وقد كانوا قدموا إلى الصلاة عالمين بها، وعرفوا إمامهم وقدموه ليؤمهم، وقصد إمامتهم، والقراءة لهم، وقصدوا الائتمام به، وعرفوا أركان الصلاة فأتوا بها، ودلت الآية على أنه ما لم يعلم ما يقول، فهو سكران)(
).
وقال ابن القيم -رحمه الله-: (السكر: لذة ونشوة يغيب معها العقل الذي يحصل به التمييز، فلا يعلم صاحبه ما يقول. قال الله تعالى: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ، فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكران بعلم ما يقول، فإذا علم ما يقول خرج عن حد السكر)(
).
وقال ابن كثير -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ: (هذا أحسن ما يقال في حد السكران: إنه الذي لا يدري ما يقول، فإن المحذور فيه التخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها)(
).
161- ويلحق بالسكر أيضاً من صلى صلاة لا يعلم فيها ما يقول بسبب شدة نوم أو غيره. وهذا مفهوم موافقة مساوٍ. 
ويشهد لهذا المفهوم قوله : «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه»(
).

وفي حديث آخر: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ»(
). 

قال الشافعي -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ: (يقال: نزلت قبل تحريم الخمر، وإنما كان نزولها قبل تحريم الخمر أو بعده، فمن صلى سكران لم تجز صلاته؛ لنهي الله ( إياه عن الصلاة حتى يعلم ما يقول، وإن معقولاً أن الصلاة قول وعمل، وإمساك في مواضع مختلفة، ولا يؤدي هذا إلا من أمر به ممن عقله. 
وعليه إذا صلى سكران أن يعيد إذا صحا، ولو صلى شارب محرم غير سكران كان عاصياً في شربه المحرم، ولم يكن عليه إعادة صلاة لأنه ممن يعقل ما يقول، والسكران الذي لا يعقل ما يقول، وأحب إليّ لو عاد، وأقل السكر أن يكون غلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب عليه قبل الشرب. 

ومن غلب على عقله بوسن(
) ثقيل، فصلى وهو لا يعقل، أعاد الصلاة إذا عقل وذهب عنه الوسن. ومن شرب شيئاً ليذهب عقله كان عاصياً بالشرب، ولم يُجْزِ عنه صلاته، وعليه وعلى السكران إذا أفاقا قضاء كل صلاة صلياها وعقولهما ذاهبة، وسواء شرب نبيذاً لا يريانه يسكر، أو نبيذاً يريانه يسكر فيما وصف من الصلاة وإن افتتحا الصلاة يعقلان، فلم يسلما من الصلاة حتى يُغْلَبا على عقولهما أعادا الصلاة؛ لأن ما أفسد أولها أفسد آخرها، وكذلك إن كبرا ذاهبي العقل ثم أفاقا قبل أن يتفرقا، فصليا جميع الصلاة إلا التكبير مفيقين، كانت عليهما الإعادة؛ لأنهما دخلا الصلاة وهما لا يعقلان. 
وأقل ذهاب العقل الذي يوجب إعادة الصلاة أن يكون مختلطاً، يعزب عقله في شيء، وإن قل ويثوب)(
).

رحم الله الإمام الشافعي، فتفصيله هذا أخذه من مفهوم الآية. 

162- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ: أنه إن اغتسل الجنب جاز له دخول المسجد وأداء الصلاة. وهذا المفهوم مفهوم غاية. 
قال ابن رجب -رحمه الله-: (وبكل حال فالآية تدل على أن الجنب ما لم يغتسل منهي عن الصلاة، أو عن دخول المسجد، وأن استباحة ذلك يتوقف على الغسل، فيستدل به على وجوب الغسل على الجنب إذا أراد الصلاة أو دخول المسجد)(
).

وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: (إن منع الجنب من دخول المسجد يزول إذا اغتسل؛ لقوله تعالى: ﮋ ﯕ ﯖ ﮊ، ويزول بالوضوء؛ للآثار الواردة عن الصحابة)(
).
163- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ: أنه يحرم المكث والجلوس واللبث في المسجد للجنب. 
فإن لم يكن الجنب عابر سبيل -كأن يمر من باب إلى باب، أو يأخذ حاجة ويخرج في الحال- فليس له أن يدخل المسجد. وهذا المفهوم مفهوم حصر بالنفي والإثبات. 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وليس لهم -أي: الجنب والحائض والنفساء- اللبث في المسجد؛ لقول الله تعالى: ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ)(
).
قال ابن كثير -رحمه الله-: (ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد، ويجوز له المرور)(
).

164- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ: أن من وجد الماء وقدر على استعماله فليس له أن يتيمم؛ لأنه واجد للماء. وهذا مفهوم شرط. ومن تيمم وهو واجد للماء قادر على استعماله فتيمّمه ليس بصحيح. 
قال ابن قدامة -رحمه الله-: (ومن كان الماء قريباً منه، يمكنه تحصيله، إلا أنه يخاف فوت الوقت، لزمه السعي إليه والاشتغال بتحصيله وإن فات الوقت؛ لأنه واجد للماء فلا يباح له التيمم؛ لقوله تعالى: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ)(
).
165- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯧ ﯨ ﮊ: أنه يستوي مع عادم الماء حقيقة من لم يستطع الوصول إلى الماء بسبب عدوٍّ أو سبع حال بينه وبين الماء ولو كان قريباً منه، أو ارتفاع ثمن لا يستطيع شراءه، أو كان معه ماء لطعامه وشرابه ولا يكفيه لغسله ووضوئه، ففي هذه الأحوال وما شابهها هو ليس بواجد للماء. وهذا المفهوم مفهوم موافقة مساوٍ. 
قال ابن قدامة -رحمه الله-: (ومن حال بينه وبين الماء سبع، أو عدو، أو حريق، أو لص، فهو كالعادم. ولو كان الماء بمجمع الفساق، تخاف المرأة على نفسها منهم، فهي عادمته)(
).

وفي التفسير المنسوب للطبراني: (قوله (: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ أي: إذا لم تقدروا على استعمال الماء، وقد يذكر الموجود ويراد به القدرة على استعمال الماء، فإن كان بينه وبين الماء سبع أو عدو لم يكن واجداً للماء في الحكم)(
).
166- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ: أنه إن كان نجساً فلا يتيمم به، وهذا المفهوم مفهوم صفة. 
قال الشافعي -رحمه الله-: (وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة، فهو صعيد طيب يتيمم به)(
).

وقال ابن جرير -رحمه الله-: (وأما قوله: ﮋ ﯬ ﮊ فإنه يعني به: طاهراً من الأقذار والنجاسات)(
). 
تزكية اليهود لأنفسهم 
الآية الحادية والتسعون: 

قال تعالى: ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ(
).
في هذه الآية العظيمة يعجب الله من حال اليهود المزكين أنفسهم المطهرينها المبرئينها من قبائح أفعالهم وأقوالهم. 
وأبطل الله -جل وعلا- تزكيتهم بقوله: ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ، وأن تزكيته هي المعتد بها دون تزكية غيره، وأنه -جل وعلا- لا يظلمهم شيئاً ولو كان فتيلاً، وهو الخيط الذي في شق النواة(
).
167- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ: أنهم إن كانوا لا يظلمون الفتيل وهو الخيط الذي في شق النواة، أو ما يظهر من الوسخ عند فتل الأصابع، وهو شيء حقير ويسير، ويضرب به المثل في القلة، فمن باب أولى ألا يظلموا في الشيء العظيم. 
قال ابن جرير -رحمه الله-: (فكان الله -جل ثناؤه- إنما قصد بقوله: ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ الخبر عن أنه لا يظلم عباده أقل الأشياء التي لا خطر لها، فكيف بما له خطر(
))(
).
وقال الفخر الرازي -رحمه الله-: (أي: لا يظلمون لا قليلاً ولا كثيراً)(
).

وقال ابن جزي -رحمه الله-: (الفتيل: هو الخيط الذي في شق نواة التمر، وقيل: ما يخرج بين أصبعيك وكفيك إذا فتلتهما، هو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء، فيدل على الأكثر بطريق الأولى)(
).
التسليم لحكم الله وقضائه

الآية الثانية والتسعون: 
قال تعالى: ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ(
). 
يقسم -جلا وعلا- بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول  في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً، ثم لا يجد في نفسه حرجاً مما حكم به الرسول  وينقاد له ويسلم لذلك الحكم تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة(
).

168- فمفهوم الآية: أنهم إن حكموا الرسول  آمنوا، ثم إن حصل في أنفسهم حرج في حكم الرسول  لم يتحقق الإيمان، كذلك إن لم يسلموا لحكم الرسول  لم يتحقق الإيمان أيضاً. وهذا مفهوم غاية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﯜ ﯝ ...ﮊ الآية: (فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، دل على أن هذه الغاية فرض على الناس)(
).
وقال أبو حيان -رحمه الله-: (وحتى هنا غاية، أي: ينتفي عنهم الإيمان إلى هذه الغاية، فإذا وجد ما بعد الغاية كانوا مؤمنين)(
).
وقال ابن القيم -رحمه الله-: (إنه أتى في الغاية بحتى دون إلا، المشعرة بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد حصول التحكيم)(
).
169- وفي الآية مفهوم آخر: وهو مفهوم موافقة أولوي، وهو أنه إن كان هذه حال من لم يحكم النبي ، وهو أنه لا يؤمن، فحال من رد حكم النبي  واعتقد أن حكم غير النبي  أفضل من حكمه ، أو أن حكم النبي  ليس بحكم سديد فحال هذا أشد وأعظم. 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ: (فإذا كان هؤلاء لا يؤمنون، فالذين لا يحكمونه ويردون حكمه ويجدون حرجاً مما قضى؛ لاعتقادهم أن غيره أصح منه، أو أنه ليس بحكم سديد، أشد وأعظم)(
).
فضل طاعة الله ورسوله  
الآية الثالثة والتسعون: 
قال تعالى: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ(
).
يبين الله -جل وعلا- في هذه الآية العظيمة فضل من يطيعه، ويطيع رسوله ، بأنه 
-جل وعلا- يسكنه دار كرامته، ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون المبالغون في الصدق، ثم الشهداء الذين ثبتت لهم الشهادة، ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون، وحسن حال من صاحب هؤلاء ورافقهم)(
).

170- مفهوم الآية: أن من لم يطع الله والرسول فإنه لن يكون مرافقاً لهؤلاء الذين أنعم الله عليهم. وهذا مفهوم شرط. 

171- ومن لم يكن مرافقاً لهؤلاء ساءت حاله وساءت رفقاؤه. وهذا مفهوم صفة. 

طاعة الرسول طاعة لله 
الآية الرابعة والتسعون: 
قال تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ(
). 
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن من يطع الرسول فهو مطيع له -جل وعلا-، وذلك لأن الرسول  لا يأمر ولا ينهى إلا بما أمر الله به ونهى عنه، فكانت طاعته في أوامره ونواهيه طاعة لله، ومن أعرض عن الطاعة ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ تحفظ عليهم أعمالهم، أو تحاسبهم عليها وتعاقبهم(
).
172- مفهوم هذه الآية: أن من لم يطع الرسول بأن يعصيه فهو بفعله هذا عاصٍ لله غير مطيع. وهذا المفهوم مفهوم شرط. 

قال ابن كثير –رحمه الله-: (يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد  بأن من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى)(
).
وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: (إن معصية الرسول معصية لله، تؤخذ بطريق المفهوم؛ لأنه إذا كان طاعته طاعة لله فمعصيته معصية لله ()(
).

في التعامل مع من لم يهاجر من المنافقين 
الآية الخامسة والتسعون، والسادسة والتسعون، والسابعة والتسعون: 

قوله تعالى: ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ(
). 
وقوله تعالى: ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ(
). 
وقوله تعالى: ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ(
). 
هذه الآيات الكريمات وردت في شأن المنافقين واختلاف المؤمنين في شأنهم، وبينت للمؤمنين كيفية التعامل معهم. فهي تأمرهم بأن يقفوا من المنافقين الذين أركسهم الله وأضلهم بما كسبوا صفاً واحداً ورأياً واحداً، فلا يدافعون عنهم ولا يحسنون الظن بهم، ولا يوالونهم، ولا يستعينون بهم، حتى يهاجروا في سبيل الله، وبأنهم إن امتنعوا عن الهجرة حل أخذهم وقتلهم. 

وتأمرهم كذلك بأن يسالموا قوماً التجأوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وأمان، وأن يسالموا كذلك أولئك الذين يأتون إليهم وهم يكرهون قتالهم أو قتال قومهم، وأظهروا الانقياد والاستسلام للمؤمنين. 

وتأمرهم أيضاً بأن يأخذوا ويقتلوا المتلاعبين بالعقيدة والدين، والذين بلغ بهم الغدر والخداع أنهم إذا قدموا المدينة أظهروا الإسلام، فإذا ما عادوا إلى قومهم أظهروا الكفر، وكانوا مع قومهم ضد المؤمنين(
).
173- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ: أنهم إن هاجروا في سبيل الله فلهم أن يتخذوا منهم أولياء. فالنهي مغيّىً بغاية ينتهي بهجرتهم. وهذا المفهوم مفهوم غاية. 
قال الفخر الرازي -رحمه الله-: (فقد دلت الآية على إيجاب الهجرة بعد الإسلام، وأنهم وإن أسلموا لم يكن بيننا وبينهم موالاة إلا بعد الهجرة)(
).
وقال السعدي -رحمه الله-: (قوله تعالى: ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ وهذا يستلزم عدم محبتهم؛ لأن الولاية فرع المحبة، ويستلزم أيضاً بغضهم وعداوتهم؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده، وهذا الأمر مؤقت بهجرتهم، فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين؛ كما كان النبي  يجري أحكام الإسلام لكل من كان معه وهاجر إليه، وسواء كان مؤمناً حقيقة أو ظاهر الإيمان)(
).
174- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ: أنهم إن لم يعتزلونا وقاتلونا فإن الله -جل وعلا- جعل لنا عليهم السبيل بقتلهم، وانتقض الأمان بيننا وبينهم. وهذا مفهوم شرط. 
قال ابن عثيمين -رحمه الله-: (إنه إذا اعتزلنا من بيننا وبينه عهد وأمان، ولم يقاتل، وألقى السلم وجب الكف عنه لقوله: ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ.
والحاصل بالمفهوم أنهم لو أخذوا منا الميثاق، ولكنهم خانوا فقاتلونا؛ فإن العهد ينتقض، ولا يكون بيننا وبينهم عهد، يؤخذ من مفهوم قوله: ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ)(
).

175- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ: أنهم إن اعتزلونا وسالمونا وكفوا أيديهم عنا فلا سبيل لنا عليهم. وهذا مفهوم شرط. 
قال أبو حيان -رحمه الله-: (قوله تعالى: ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ أمر تعالى بقتل هؤلاء في أي مكان ظفر بهم، على تقدير انتفاء الاعتزال، وإلقاء السلم، وكف الأيدي، ومفهوم الشرط يدل على أنه إذا وجهوا الاعتزال وإلقاء السلم وكف الأيدي لم يؤخذوا ولم يقتلوا)(
).
وقال الفقيه يوسف -رحمه الله-: (وللآية دلالتان: منطوقة، ومفهومة: 

فالمنطوقة: أنهم إن لم يعتزلوا القتال، ويكفوا أيديهم، جاز أخذهم وقتلهم، وهذا ظاهر. 

والمفهومة: أنهم إن اعتزلوا القتال، وكفوا أيديهم، لم يقاتلوهم)(
).

كفارة قتل الخطأ
الآية الثامنة والتسعون: 

قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ(
). 
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية العظيمة: أنه ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن في شيء من الأحوال إلا حال الخطأ، وإنه إن قتله خطأً فواجب عليه عتق رقبة مؤمنة، ودية مؤداة إلى ورثته من أهله، إلا أن يتصدقوا عليه بالعفو عنه، فلا تجب حينئذ الدية(
).
176- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ: أنه لا يجزئ في عتق الرقبة غير المؤمنة، وهي الكافرة. وهذا المفهوم مفهوم صفة. 
قال ابن الفرس -رحمه الله-: (قوله تعالى: ﮋ ﭠ ﮊ تقييد الرقبة بمؤمنة يقتضي أنه لا يجوز عتق غير المؤمنة في كفارة قتل الخطأ، وهو إجماع)(
).
وقال ابن كثير -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ ومن شرطها: أن تكون عتق رقبة مؤمنة، فلا تجزئ الكافرة)(
).
177- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ: أن العامد لا كفارة عليه بعتق رقبة مؤمنة في قتله العمد. وهذا مفهوم صفة. 
178- ويفهم منها أيضاً: أنه إن كانت الكفارة في الخطأ فالعمد من باب أولى إذا عفي عن القاتل. وهذا مفهوم موافقة أولوي. 

قال الشافعي -رحمه الله-: (وكل قاتل عمد -عفي عنه وأخذت منه الدية- فعليه الكفارة؛ لأن الله ( إذا جعلها في الخطأ الذي وضع فيه الإثم كان العمد أولى)(
).

والراجح -والله أعلم- أنه لا كفارة على قاتل العمد، فإنه من تأمل الآيات وجد أن الله ( ذكر الكفارة في قتل الخطأ، ولما ذكر قتل العمد ذكر معه الوعيد الشديد، ولم يذكر معه كفارة، فدل على أنه أعظم من أن يكفر، قال تعالى: ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ(
)، وفي قوله تعالى: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ(
)، فذكر هنا الدية ولم يذكر الكفارة. وبهذا فلا اعتبار لهذا المفهوم الأولوي. فالقول بجواز تكفير قاتل العمد توسيع لما ضيقه النص، والمفهوم إذا عارضه المنطوق قدم المنطوق على المفهوم. والله أعلم.
قال ابن الفرس -رحمه الله-: (إن الله تعالى أوجب الكفارة في الخطأ، فدليل خطابه أن العمد بخلاف ذلك)(
).

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: (والمشهور في المذهب: أنه لا كفارة في قتل العمد. وبه قال الثوري، ومالك، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي. وعن أحمد رواية أخرى: تجب فيه الكفارة. وحكي ذلك عن الزهري، وهو قول الشافعي؛ لما روى واثلة بن الأسقع  قال: أتينا النبي  بصاحب لنا، قد أوجب بالقتل، فقال: «اعتقوا عنه رقبة، يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضواً منه في النار»(
)، ولأنها إذا وجبت في قتل الخطأ، ففي العمد أولى؛ لأنه أعظم إثماً، وأكبر جرماً، وحاجته إلى تكفير ذنبه أعظم. ولنا مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ، ثم ذكر قتل العمد فلم يوجب فيه كفارة، وجعل جزاءه جهنم، فمفهومه أنه لا كفارة فيه)(
).

وقال الفقيه يوسف -رحمه الله-: (وأما التقييد بالخطأ فدلالته المنطوقة لزوم الكفارة على الخاطئ، وذلك إجماع، ودلالة المفهوم أن العامد لا شيء عليه)(
). 
179- ولا يفهم من قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ أن للكافر أن يقتل المسلم. 
قال القرطبي -رحمه الله-: (ولا يفهم من دليل خطابه جواز قتل الكافر المسلم، فإن المسلم محترم الدم، وإنما خص المؤمن بالذكر تأكيداً لحنانه وأخوته وشفقته وعقيدته)(
).

فلا اعتبار لمفهوم المخالفة هنا، والمانع من عدم اعتباره توكيد الحكم عند السامع.

فضل المجاهدين في سبيل الله 
الآية التاسعة والتسعون: 

قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﮊ(
). 
يبين الله ( في هذه الآية الكريمة: أنه لا يستوي من قعد من المؤمنين عن الجهاد في سبيل الله، ومن جاهد في سبيل الله بماله ونفسه، واستثنى من قعد عن الجهاد في سبيل الله بسبب عذر لا يستطيع الجهاد معه، كفقد البصر(
).
وعن زيد بن ثابت : أن رسول الله  أملى عليه: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ، فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها عليَّ، قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله ، وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض(
) فخذي، ثم سري عنه(
)، فأنزل الله: ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ(
).
فحينما نزلت: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون) علم عبد الله بن أم مكتوم  أنه معني بها، وشكا حاله للنبي ، وحينما نزلت ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ علم أنه ممن استثنى الله، ولم يشك حاله مرة أخرى. وما هذا إلا لفهمه بمفهوم الاستثناء،ولو كان غير مستثنى لشكا حاله للنبي  مرة أخرى. 
180- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ: أن من قعد عن الجهاد لعذر وله رغبة في الجهاد وعزيمة كما صنع ابن أم مكتوم ، حينما جاء إلى النبي ، وبين رغبته وشكا حاله وعذره، أنه يحصل أجر المجاهد، وإن لم يجاهد حقيقة. وهذا مفهوم استثناء، ويصلح أن يكون صفة؛ لأن مفهوم الاستثناء داخل أيضاً في الصفة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ الآية، قال: (فالله تعالى نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجز، ولم ينف المساواة بين المجاهد وبين القاعد العاجز، بل يقال: دليل الخطاب يقتضي مساواته إياه ... ولفظ الآية صريح، واستثنى أولي الضرر من نفي المساواة)(
).
وقال أيضاً -رحمه الله-: (وفصل الخطاب في الآية أن أولي الضرر نوعان: 
نوع لهم عزم تام على الجهاد، ولو تمكنوا لما قعدوا ولا تخلفوا، وإنما أقعدهم العذر، فهم كما قال النبي : «إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم، قالوا: وهم بالمدينة، قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر»(
)، وهم أيضاً كما قال في حديث أبي كبشة الأنماري : «هما في الأجر سواء»(
).
والنوع الثاني من أولي الضرر: الذين ليس لهم عزم على الخروج، فهؤلاء يفضل عليهم الخارجون المجاهدون وأولو الضرر العازمون عزماً جازماً على الخروج، وقوله تعالى: ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ سواء كان استثناء أو صفة دل على أنهم لا يدخلون مع القاعدين في نفي الاستواء، فإذا فصل الأمر فيهم بين العازم وغير العازم بقيت الآية على ظاهرها، ولو جعل قوله: ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ عاماً في أهل الضرر وغيرهم لكان ذلك مناقضاً لقوله: ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ؛ فإن قوله: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ ﮋ ﭙ ﮊ إنما فيها نفي الاستواء؛ فإن كان أهل الضرر كلهم كذلك لزم بطلان قوله: ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ، ولزم أنه لا يساوي المجاهدين قاعد، ولو كان من أولي الضرر، وهذا خلاف مقصود الآية)(
).
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (وقوله في هذه الآية الكريمة: ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ يفهم من مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل ثواب المجاهد. وهذا المفهوم صرح به النبي  في حديث أنس الثابت في الصحيح: أن رسول الله  قال: «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير، ولا قطعتم من وادٍ إلا وهم معكم فيه» قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: «نعم حبسهم العذر»(
))(
).
فضل الهجرة في سبيل الله
الآية المائة: 
قوله جل وعلا: ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ(
). 
وردت هذه الآية العظيمة في سياق ذم من آمن ولم يهاجر بدينه إلى الله ورسوله من أرض الكفر والشرك، إلى أرض يستطيع فيها عبادة الله، وإقامة شعائر الدين، فحينما كانوا مقيمين بين المشركين كانوا لا يستطيعون إقامة دين وكانوا مستضعفين. فأخبر -جل وعلا- أن من يهاجر في سبيل الله ويفارق المشركين فإنه سيجد عنهم مندوحة، وملجأ يتحصن فيه ويتمنع ويراغم به أعداء الله، ويجد كذلك سعة في الرزق، وأن من خرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ومات قبل أن يحصل مبتغاه فقد حصل له من الله ثواب من هاجر(
).
181- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ: أن من لم يهاجر في سبيل لا يجد في الأرض ما يتحصن به من أعداء الله ويتمنع به، ولا يستطيع إرغامهم، ولا يجد سعة في الرزق، بل يبقى مستضعفاً لا يقيم شعائر الله. وهذا المفهوم مفهوم شرط. 
182- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ: إذا كان هذا الأجر العظيم يحصله من مات قبل أن يصل إلى مبتغاه، فلأن يحصله من وصل إلى مبتغاه من باب أولى. وهذا مفهوم موافقة أولوي. والحمد لله على فضله وإنعامه. 
183- ويفهم منها أيضاً: أن هذا الفضل، وهو فضل الثواب من الله (، يستوي فيه مع الهجرة في سبيله جميع الأعمال، فمن عزم على طاعة ثم عرض له عارض منعه من أدائها فإنه يحصل على ثواب عملها، وفضل الله واسع. وهذا مفهوم موافقة مساوٍ. 

قال ابن كثير -رحمه الله- عند هذه الآية: (وهذا عام في الهجرة، وفي كل الأعمال)(
).

وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: (إن من سعى في الهجرة وأدركه الموت فإن أجره ثابت كامل، ويؤخذ من قوله: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ، ويقاس على ذلك بقية الأعمال، فمن خرج إلى المسجد يريد الصلاة فمات في أثناء الطريق يكتب له أجر الصلاة، ومن شرع في طلب العلم يريد بذلك ما يريده المخلصون في طلب العلم من حفظ الشريعة والدفاع عنها، ونفع الخلق، ثم أدركه الموت، فإنه يكتب له ما نوى؛ لكن بشرط أن يكون شروعاً حقيقياً، يعني: يكون عنده اجتهاد وحرص، لا أن يكون المراد بذلك أن يقطع الوقت)(
).
قصر الصلاة 
الآية الواحدة بعد المائة: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﮊ(
). 
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية أن المسلم إذا سافر بأنه لا حرج عليه أن يقصر من الصلاة، سواء من عددها وكميتها، كأن تجعل الرباعية ثنائية، أو من كيفيتها بالإيماء والإشارة عند الركوع والسجود إن خيف من الكفار بقتل أو جرح أو أخذ، وذلك لأن الكفار ظاهرو العداوة للإسلام وأهله. فالسفر سبب قصر العدد، والخوف سبب قصر الأركان، فإذا اجتمع الأمران: قصر العدد والأركان. وإن انفرد أحد السببين: انفرد قصره، فقوله سبحانه: ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ مطلق في هذا القصر، وهذا القصر، وسنة رسول الله  تفسر مجمل القرآن، وتبينه، وتدل عليه، وتعبر عنه، وهي مفسرة له لا مخالفة لظاهره(
).
وإذا حملنا القصر في الآية على المعنيين قصر الكمية وقصر الكيفية، يكون تفسير المفهوم من الآية كالآتي: 

الأول: على اعتبار أن القصر قصر كيفية يكون مفهوم الشرط في الآية معتبراً. 

184- فمفهوم قوله تعالى: ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ: أنه إن لم تخافوا فتنة الذين كفروا فلا تقصروا من الصلاة. فبهذا صار مفهوم الشرط معتبراً. 
قال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (وعلى هذا التفسير الذي دل عليه القرآن فشرط الخوف في قوله: ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﮊ معتبراً، أي: وإن لم تخافوا منهم أن يفتنوكم فلا تقصروا من كيفيتها، بل صلوها على أكمل هيئاتها، كما صرح به في قوله: ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ(
))(
).
الثاني: على اعتبار أن القصر قصر كمية فلا اعتبار لمفهوم الشرط -فلا يقال: وإن لم تخافوا الذين كفروا فليس لكم أن تقصروا الرباعية إلى ركعتين-، وذلك لما أخرجه مسلم-رحمه الله- عن يعلى بن أمية  قال: قلت لعمر بن الخطاب : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله  عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته»(
)، وهذا نص منطوق دال على أنه لا اعتبار بمفهوم الشرط في هذه الآية، فيقدم المنطوق على المفهوم. ويقال أيضاً: إن حالهم في أول الإسلام كان حال خوف من الكفار، فكانوا لا يأمنون على أنفسهم منهم، فتحمل على الغالب في ذاك الزمن، فالمانع من الاعتبار هو مجيء الآية بياناً لواقع المسلمين مع الكفار في صدر الإسلام. والله أعلم. 
وحديث يعلى وعمر -رضي الله عنهما- يقوي قول من قال: إن المراد بالقصر قصر العدد، والأولى الحمل على المعنيين. والله أعلم. 

قال أبو حيان -رحمه الله-: (والحديث الصحيح يدل على أن هذا الشرط لا مفهوم له، فلا فرق بين الخوف والأمن، وحديث يعلى في ذلك مشهور صحيح)(
).

وقال الشوكاني -رحمه الله-: (ومفهوم الشرط لا يقوى على معارضة ما تواتر عنه  من القصر مع الأمن. وقد قيل: إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب على المسلمين إذ ذاك القصر للخوف في الأسفار، ولهذا قال يعلى بن أمية لعمر ما قال)(
).
185- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ: أن من لم يكن مسافراً فليس له أن يقصر الصلاة الرباعية إلى اثنتين، وذلك أن هذا النوع من القصر مخصوص بالسفر فقط. وهذا المفهوم مفهوم شرط. 
قال الإمام الشافعي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ الآية: (فكان لهم أن يقصروا مسافرين، وكان في شرط القصر لهم بحال موصوفة، دليل على أن حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر)(
).
صلاة الخوف
الآية الثانية بعد المائة: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ(
). 
يخاطب الله -جل وعلا- نبيه  أنه إن كان مع صحابته -رضوان الله عليهم- وصلى بهم صلاة الخوف فلتقم طائفة منهم معك كما هو ظاهر ومفصل في الآية. وهذا الخطاب وإن كان موجهاً إلى النبي  فهو أيضاً لأمته من بعده، كما قال تعالى: ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ(
)(
). 
186- تمسك بمفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ بعض العلماء على أن صلاة الخوف لا تصلى جماعة بعد النبي  أخذاً من مفهوم الشرط من هذه الآية، وهذا المفهوم غير معتبر للآتي. 
قال البيضاوي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ: (تعلق بمفهومه من خص صلاة الخوف بحضرة الرسول  لفضل الجماعة، وعامة الفقهاء على أنه تعالى علم الرسول  كيفيتها ليأتم به الأئمة بعده، فإنهم نواب عنه، فيكون حضورهم كحضوره)(
).
وقال العلامة ابن عاشور -رحمه الله-: (ومحل هذا الشرط عندهم جارٍ على غالب أحوالهم يومئذ من ملازمة النبي  لغزواتهم وسراياهم إلا للضرورة، فليس المراد الاحتراز عن كون غيره فيهم، ولكن التنويه بكون النبي  فيهم)(
).

وقال العلامة الشنقيطي -رحمه الله-: (لا تختص صلاة الخوف بالنبي ، بل مشروعيتها باقية إلى يوم القيامة، والاستدلال على خصوصها به  بقوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ الآية، استدلال ساقط، وقد أجمع الصحابة وجميع المسلمين على رد مثله في قوله: ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ الآية، واشتراط كونه  فيهم إنما ورد لبيان الحكم، لا لوجوده، والتقدير: بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول، كما قاله ابن العربي وغيره، وشذ عن الجمهور أبو يوسف، والمزني(
)، وقال بقولهما الحسن بن زياد اللؤلؤي(
)، وإبراهيم بن علية(
) فقالوا: إن صلاة الخوف لم تشرع بعده ، واحتجوا بمفهوم الشرط في قوله: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ الآية. ورد عليهم بإجماع الصحابة عليها بعده ، وبقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي»(
)، وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم)(
).
187- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ أن الله ( أمر بإقامة صلاة الخوف جماعة وهم في حال الخوف؛ فلأن تجب الجماعة في حال الأمن من باب أولى. وهذا مفهوم موافقة أولوي. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف، وذلك دليل على وجوبها حال الخوف، وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن)(
).
وقال العلامة السعدي -رحمه الله-: (إن الله تعالى أمر بها -أي: صلاة الجماعة- في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها في حال الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى)(
).

وقال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب الجماعة؛ لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها أمر لازم، إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف؛ لأنه عذر ظاهر)(
).

فضل الصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس

الآية الثالثة بعد المائة: 

قوله تعالى: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ(
). 
يبين الله -جل وعلا- في هذه الآية العظيمة أنه لا خير في كثير من كلام الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذه الأمور فيها خير، ومن يفعلها مخلصاً في ذلك محتسباً ثواب ذلك عند الله ( فسوف يؤتيه الله ثواباً واسعاً(
).
188- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ: أن قليلاً مما يتناجى به الناس فيه خير. وهذا مفهوم صفة. 
189- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ: أن ما عدا هذه الأمور الثلاثة المذكورة لا خير في التناجي فيها. وهذا المفهوم مفهوم حصر بالنفي والإثبات. 
قال ابن عاشور -رحمه الله-: (وقد نفي الخير عن كثير من نجواهم أو متناجيهم، فعلم من مفهوم الصفة أن قليلاً من نجواهم فيه خير؛ إذ لا يخلو حديث الناس من تناجٍ فيما فيه نفع. 
والاستثناء في قوله: ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ على تقدير مضاف، أي: إلا نجوى من أمر، أو بدون تقدير إن كانت النجوى بمعنى المتناجين، وهو مستثنى من ﮋ ﭕ ﮊ، فحصل من مفهوم الصفة ومفهوم الاستثناء قسمان من النجوى يثبت لهما الخير، ومع ذلك فهما قليل من نجواهم. 
أما القسم الذي أخرجته الصفة فهو مجمل، يصدق في الخارج على كل نجوى تصدر منهم فيها نفع، وليس فيها ضرر، كالتناجي في تشاور فيمن يصلح لمخالطة أو نكاح أو نحو ذلك. 
وأما القسم الذي أخرجه الاستثناء فهو مبين في ثلاثة أمور: الصدقة، والمعروف، والإصلاح بين الناس. وهذه الثلاثة لو لم تذكر لدخلت في القليل من نجواهم الثابت له الخير، فلما ذكرت بطريق الاستثناء علمنا أن نظم الكلام جرى على أسلوب بديع، فأخرج ما فيه الخير من نجواهم ابتداءً بمفهوم الصفة، ثم أريد الاهتمام ببعض هذا القليل من نجواهم فأخرج من كثير نجواهم بطريق الاستثناء، فبقي ما عدا ذلك من نجواهم وهو الكثير موصوفاً بأن لا خير فيه، وبذلك يتضح أن الاستثناء متصل، وأن لا داعي إلى جعله منقطعاً)(
).
وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: (والمعنى: أن كثيراً مما يتناجى به هؤلاء لا خير فيه، والقليل فيه الخير)(
).
190- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ: أن من فعل هذه الأمور يبتغي بها غير الله كابتغائه لعرض من أعراض الدنيا فإنه لا يستحق الأجر العظيم الموعود به في هذه الآية. وهذا المفهوم مفهوم شرط. 
قال البيضاوي -رحمه الله-: (وقيد الفعل بأن يقول لطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى؛ لأن الأعمال بالنيات، وأن كل من فعل خيراً رياءً وسمعة لم يستحق من الله أجراً، ووصف بالأجر العظيم تنبيهاً على حقارة ما فات في جنبه من أعراض الدنيا)(
).

وقال النسفي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ: (طلب رضا الله وخرج عنه من فعل ذلك رياءً، أو ترؤساً)(
).
وقال الشوكاني -رحمه الله-: (قوله: ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ علة للفعل؛ لأن من فعلها لغير ذلك فهو غير مستحق لهذا المدح والجزاء، بل قد يكون غير ناج من الوزر، والأعمال بالنيات)(
).
191- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ: أن من أمر بهذه الأمور المذكورة في الآية يؤتيه الله الأجر العظيم، فكيف بمن فعلها وعملها فهو يستحق أجر الله العظيم على ذلك من باب أولى، والله ذو الفضل العظيم. وهذا المفهوم مفهوم موافقة أولوي. 
من تولى الشيطان فقد خسر

الآية الرابعة بعد المائة: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ(
). 
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية العظيمة أن من اتبع وامتثل ما يأمر به الشيطان، وترك امتثال واتباع ما أمر الله به، ومن ذلك عدم تولي الشيطان وطاعته، فقد خسر خسارة واضحة وظاهرة(
).

192- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ: أن من لم يتخذ الشيطان ولياً، بل عصاه واتبع أمر الله، فسينجو من هذه الخسارة، ويظفر بالفوز الكبير وبجنات النعيم. وهذا مفهوم شرط. 
قال أبو حيان -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ: (وقوله: ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ قيد لازم؛ لأنه لا يمكن أن يتخذ الشيطان ولياً إلا إذا لم يتخذ الله ولياً، ولا يمكن أن يتخذ الشيطان ولياً ويتخذ الله ولياً؛ لأنهما طريقان متباينان لا يجتمعان، هدى وضلالة، وهذه الجملة الشرطية محذرة من اتباع الشيطان)(
).
وقال العلامة السعدي -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ: (وأي خسار أبين وأعظم ممن خسر دينه ودنياه، وأوبقته معاصيه وخطاياه، فحصل له الشقاء الأبدي، وفاته النعيم السرمدي؟! كما أن من تولى مولاه، وآثر رضاه، ربح كل الربح، وأفلح كل الفلاح، وفاز بسعادة الدارين، وأصبح قرير العين)(
).
العمل الصالح طريق الجنة 

الآية الخامسة بعد المائة: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ(
). 
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية العظيم عن عظيم إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده، ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة، ولا يظلمهم من حسناتهم مقدار النقير، وهي النقرة التي تكون في ظهر النواة(
).

193- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ: أن من عمل من الصالحات وهو ليس بمؤمن فإنه لا يقبل منه، ولا يدخل الجنة. وهذا المفهوم مفهوم شرط. 
قال ابن جرير -رحمه الله- عند هذه الآية: (إنما يدخل الجنة وينعم فيها في الآخرة من يعمل من الصالحات من ذكوركم وإناثكم، وذكور عبادي وإناثهم، وهو مؤمن بي وبرسولي محمد، مصدق بوحدانيتي ونبوة محمد ، وبما جاء به من عندي، لا أنتم أيها المشركون بي، المكذبون رسولي، فلا تطمعوا أن تحلوا وأنتم كفار محل المؤمنين بي، وتدخلوا مداخلهم في القيامة وأنتم مكذبون رسولي)(
).

وقال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ: (فقيد ذلك بالإيمان، ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح. وقد أوضح -جل وعلا- هذا المفهوم في آيات كثيرة كقوله في عمل غير المؤمن: ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ(
)، وقوله: ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ(
). 
194- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ: أنهم إن كانوا لا يظلمون مقدار نقرة النواة، وهي شيء حقير جداً، فمن باب أولى ألا يظلموا ما هو أعظم من ذلك. وهذا المفهوم مفهوم موافقة أولوي. 
ومثل هذا المفهوم في هذه الآية، الآية التي سبقتها في قوله تعالى: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ(
). 
قال ابن جرير -رحمه الله-: (وأما قوله: ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ فإنه يعني: ولا يظلم الله هؤلاء الذين يعملون الصالحات من ثواب عملهم مقدار النقرة التي تكون في ظهر النواة في القلة، فكيف بما هو أعظم من ذلك وأكثر، وإنما يخبر بذلك -جل ثناؤه- أنه لا يبخسهم من جزاء أعمالهم قليلاً ولا كثيراً، ولكن يوفيهم ذلك كما وعدهم)(
).
وقال ابن جزي -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ: (والمراد وصف اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك، وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو أقل الأشياء، ويبخلون بما هو أكثر منه من باب أولى)(
).
خطر القعود مع المستهزئين بآيات الله 

الآية السادسة بعد المائة: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ(
). 
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه نزل علينا في كتابه(
): أنه إذا سمعنا آيات الله يكفر ويستهان بها ويستهزأ بها ألا نقعد مع المستهزئين والمستهينين حتى يتحدثوا حديثاً غيره، وأنكم إذا جلستم معهم وسمعتم منهم الاستهزاء والاستهانة بآيات الله، فإنه قد أتيتم من معصية الله نحو الذي أتوه منها، فتكونون مثلهم في ركوب المعصية، وإتيان ما نهى الله عنه)(
).
195- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ: أنهم إن خاضوا في حديث غير الكفر والاستهزاء جاز القعود معهم. وهذا المفهوم مفهوم غاية. 
وقال أبو حيان -رحمه الله- عند هذه الآية: (وﮋ ﯿ ﮊ غاية لترك القعود معهم، ومفهوم الغاية أنهم إذا خاضوا في غير الكفر والاستهزاء ارتفع النهي، فجاز لهم أن يقعدوا معهم)(
).
وقال الفقيه يوسف -رحمه الله-: (وثمرة الآية صريح وفحوى: أما الصريح فالنهي عن القعود مع المستهزئين بآيات الله. 

وأما الفحوى: فجواز القعود معهم إذا أعرضوا عن الاستهزاء، وخاضوا في حديث غيره)(
).
وقال ابن عثيمين -رحمه الله-: (فلما كانوا يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها نهي عن القعود معهم، ثم أذن لنا بالقعود معهم إذا خاضوا في حديث غيره)(
).
(�) سورة النساء، الآية: 31. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/271)، وتفسير ابن سعدي (1/301). 


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (11/655). وقد أورد هذا الكلام ضمن سؤال وجه له عن الذنوب الكبائر المذكورة في القرآن والحديث. وانظر كذلك: التمهيد لابن عبد البر (2/185). 


(�) هو شيخ المعتزلة، الأستاذ أبو القاسم، عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي الخراساني، كان داعية إلى الاعتزال، في تحديد وفاته أقوال، قيل: 327ﻫ، وقيل: 329ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (15/255). 


(�) تفسير الفخر الرازي (10/80). وقد نقل الفخر الرازي -رحمه الله- كلامه ورد عليه. 


(�) المرجئة: سموا بهذا الاسم لأنهم يؤخرون العمل عن النية وعقد القلب، ويقولن: لا تضر معصية مع الإيمان كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهم أربعة فرق: مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص60). 


(�) سورة الليل، الآية: 15. 


(�) سورة الجن، الآية: 23. 


(�) سورة النساء، الآية: 48. 


(�) تفسير ابن عطية (4/142). 


(�) تفسير آيات أشكلت (1/295). 


(�) سورة الزمر، الآية: 53. 


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام. وانظر كذلك: التمهيد لابن عبد البر (2/185)، وكذلك صحيح مسلم بشرح النووي، وكلام النووي -رحمه الله- (1/165). 


(�) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة (8/17) رقم (6056). 


(�) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إثم القاطع (8/5) رقم (5984). 


(�) مسند الإمام أحمد (32/339) رقم (19569)، وحكم عليه محققو المسند أنه حسن لغيره. 


(�) سورة النساء، الآية: 93. 


(�) القول المفيد شرح كتاب التوحيد، ضمن مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (9/594)، والحديث أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ (9/3) رقم (6862). 


(�) سورة النساء، الآيتان: 34-35. 


(�) انظر: تفسير البيضاوي (2/72)، وتفسير القاسمي (2/285). 


(�) الأم (6/288). 


(�) الأم (6/493). 


(�) المرجع السابق. 


(�) تفسير الطبري (6/713). 


(�) تفسير ابن جزي (1/188). 


(�) سورة النساء، الآية: 40. 


(�) انظر: تفسير النسفي (1/331)، وتفسير ابن كثير (2/304). 


(�) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (2/26). 


(�) تفسير ابن جزي (1/190). 


(�) تفسير أبي حيان (3/261). 


(�) تفسير ابن عاشور (4/128). 


(�) سورة النساء، الآية: 43. 


(�) لهذه الآية سبب نزول ذكره المفسرون، فعن علي بن أبي طالب : أن رجلاً من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف، فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فأمهم علي في المغرب فقرأ: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ فخلط فيها، فنزلت: ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ. 


أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر (ص556) رقم (3761)، وحكم عليه الألباني -رحمه الله- بالصحة. وانظر الإحالة التي أحلت عليها في تفسير هذه الآية. وانظر: المحرر في أسباب النزول (1/387).


(�) وذلك في سورة المائدة [90] في قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (7/58)، وتفسير ابن كثير (2/308)، وتفسير الشوكاني (1/748)، ولآية التيمم سبب نزول، وهو حينما فقدت عائشة -رضي الله عنها- عقدها حين كانت مع النبي  في بعض أسفاره وعدموا الماء حينما كانوا يبحثون عن العقد. انظر: صحيح البخاري، كتاب التيمم، وقول الله تعالى ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ، (1/74) (334). وانظر كذلك كتب التفسير التي ذكرت، والمحرر في أسباب النزول (1/459). 


واختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية في: 


1- ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ: هل المراد بها الصلاة، أو مواضع الصلاة، أي: المساجد. 


2- ﮋ ﯓ ﯔ ﮊ: هل المراد المسافرين أم المارين في المسجد. 


3- ﮋ ﯤ ﯥ ﮊ: هل المراد الجماع، أو مجرد اللمس. 


4- ﮋ ﯫ ﯬ ﮊ: ما المراد بالصعيد، هل هو كل ما على وجه الأرض، أم التراب خاصة. 


أقوال لأهل العلم، وما فسرت به الآية هو الذي ظهر لي بعد التأمل الشديد، والعلم عند الله. 


(�) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/266). 


(�) هو الإمام المجتهد العلامة المحدث، قاضي القضاة، أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، أنبل تلامذة أبي حنيفة، ولد سنة 113ﻫ، وتوفي سنة 182ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (8/535). 


(�) هو العلامة، فقيه العراق، محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله الشيباني، الكوفي، صاحب أبي حنيفة، توفي سنة 189ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (9/134). 


(�) ذكر في الحاشية عند بيان المنطوق. 


(�) المغني (12/506). 


(�) مدارج السالكين (3/306). 


(�) تفسير ابن كثير (2/310). 


(�) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاً (1/53) برقم (212) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. 


(�) المصدر السابق بالإحالة السابقة لكن برقم (213) من حديث أنس .


(�) شدة النوم، أو أوله، أو النعاس. القاموس المحيط (ص1238). 


(�) الأم (2/152). 


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب (1/232). 


(�) تفسر القرآن الكريم، سورة النساء (1/352). 


(�) المغني (1/200). 


(�) تفسير ابن كثير (2/311). 


(�) المغني (1/317). 


(�) المغني (1/315). 


(�) التفسير الكبير المنسوب للإمام الطبراني (2/243). 


(�) الأم (2/105). 


(�) تفسر ابن جرير (7/82). 


(�) سورة النساء، الآية: 49. 


(�) انظر: تفسير القاسمي (2/346)، وتفسير ابن عاشور (4/154). 


(�) المراد بالخطر هنا: القدر والمنزلة. انظر: المصباح المنير (ص147). 


(�) تفسير ابن جرير (7/133). 


(�) تفسير الفخر الرازي (10/132). 


(�) تفسير ابن جزي (1/195). 


(�) سورة النساء، الآية: 65. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/349). 


(�) مجموع الفتاوى (7/37). 


(�) تفسير البحر المحيط (3/297). 


(�) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (4/1520). 


(�) مجموع الفتاوى (21/208). 


(�) سورة النساء، الآية: 69. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/363). 


(�) سورة النساء، الآية: 80. 


(�) انظر: تفسير البيضاوي (2/86). 


(�) تفسير ابن كثير (2/364). 


(�) تفسير القرآن الكريم، سورة النساء (2/8). 


(�) سورة النساء، الآية: 89. 


(�) سورة النساء، الآية: 90. 


(�) سورة النساء، الآية: 91. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/371)، والتفسير الوسيط للقرآن الكريم (3/248). 


(�) تفسير الفخر الرازي (10/228). 


(�) تفسير السعدي (1/334). 


(�) تفسير ابن عثيمين، سورة النساء (2/63). 


(�) تفسير البحر المحيط (3/332). 


(�) تفسير الثمرات اليانعة (2/428). 


(�) سورة النساء، الآية: 92. 


(�) انظر: تفسير البيضاوي (2/90)، وتفسير ابن كثير (2/374)، والاستثناء في قوله: ﮋ ﭗ ﭘ ﮊ: استثناء منقطع. 


(�) أحكام القرآن (2/235). 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/375). 


(�) أحكام القرآن للشافعي (1/287). وانظر كذلك: تفسير ابن كثير (2/382). 


(�) سورة النساء، الآية: 93. 


(�) سورة البقرة، الآية: 178. 


(�) أحكام القرآن (2/246). 


(�) الحديث رواه أحمد في مسنده (25/393) برقم (16012) وقال محققو المسند عنه: هذا إسناد ضعيف، والحديث صحيح. وأخرجه كذلك أبو داود، كتاب العتق، باب في ثواب العتق، رقم (3966). وضعفه الألباني -رحمه الله- كما في إرواء الغليل (7/339)، والسلسلة الضعيفة (2/308). 


(�) المغني (12/227). قال ابن قدامة -رحمه الله- عن حديث واثلة : (يحتمل أنه كان خطأ، وسماه موجباً، أي: فوت نفسه بالقتل، ويحتمل أنه كان شبه عمد، ويحتمل أنه أمرهم بالإعتاق تبرعاً، ولذلك أمر غير القاتل بالإعتاق). المغني (12/227). والحديث من أصله متكلم فيه، فلا يقوى الاستدلال به. والله أعلم. 


(�) الثمرات اليانعة (2/437). 


(�) تفسير القرطبي (7/8). 


(�) سورة النساء، الآية: 95. 


(�) انظر: تفسير ابن جرير (7/365)، وتفسير ابن كثير (2/386). 


(�) معنى ترض: أي: تدق. انظر: فتح الباري (8/329). 


(�) سري عنه: أي كشف. انظر: المرجع السابق. 


(�) أخرجه البخاري، في كتاب التفسير، باب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله (6/47) رقم (4592). 


(�) مجموع الفتاوى (10/731). 


(�) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، عن جابر ، ونصه: كنا مع النبي  في غزاة، فقال: «إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم، حبسهم المرض». وفي لفظ: «إلا شركوكم في الأجر». انظر: صحيح مسلم (3/378) رقم (1911). وفي البخاري بمعناه عن أنس ، باب من حبسه العذر عن الغزو، من كتاب الجهاد (4/26) رقم (2838). 


(�) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد عن رسول الله ، باب ما جاء: «مثل الدنيا مثل أربعة نفر» عن أبي كبشة الأنماري ، أنه سمع رسول الله  يقول: «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقاً، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً، فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقاً، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني أيضاً. انظر: سنن الترمذي (ص525) رقم (2325). 


(�) انظر: مجموع الفتاوى (14/123). 


(�) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي من صحيحه (6/9) برقم (4423)، وأوله: أن رسول الله  رجع من غزوة تبوك، فدنا من المدينة فقال: وذكر الحديث. 


(�) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/396). 


وكون المعذور يحصل أجر المجاهد الغازي انظره في: تفسير القرطبي (7/57)، وفتح الباري شرح صحيح البخاري (8/331)، والإكليل في استنباط التنزيل (2/584)، وتفسير الشوكاني (1/799)، وتفسير السعدي (1/340). 


(�) سورة النساء، الآية: 100. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/392). 


(�) تفسير ابن كثير (2/392). 


(�) انظر: تفسير ابن عثيمين، سورة النساء (2/128). 


(�) سورة النساء، الآية: 101. 


(�) انظر: تفسير الخازن (1/584)، ومجموع الفتاوى (22/91). 


(�) سورة النساء، الآية: 103. 


(�) أضواء البيان (1/398). 


(�) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1/496) برقم (686). 


(�) تفسير البحر المحيط (3/353). 


(�) تفسير الشوكاني (1/805). 


(�) الأم (6/80). 


(�) سورة النساء، الآية: 102. 


(�) سورة التوبة، الآية: 103. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/401)، وتفسير الشوكاني (1/806). 


(�) تفسير البيضاوي (2/94). 


(�) تفسير ابن عاشور (4/241). 


(�) هو الإمام العلامة، فقيه الملة، علم الزهاد، أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، تلميذ الشافعي، ولد سنة 175ﻫ، وتوفي سنة 264ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (12/492). 


(�) هو العلامة، فقيه العراق، الحسن بن زياد، أبو علي الأنصاري مولاهم، الكوفي اللؤلؤي، صاحب أبي حنيفة، مات سنة 204ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (9/543). 


(�) هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري، الجهمي المتكلم الذي ناظره الإمام الشافعي. انظر: سير أعلام النبلاء (12/295). 


(�) أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث ، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر (1/128) برقم (631). 


(�) أضواء البيان (1/420). 


(�) فتاوى شيخ الإسلام (23/227). 


(�) تفسير السعدي (1/346). 


(�) أضواء البيان (1/420). 


(�) سورة النساء، الآية: 114. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/412). 


(�) تفسير ابن عاشور (4/253). 


(�) تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين، سورة النساء (2/217). 


(�) تفسير البيضاوي (2/96). 


(�) تفسير النسفي (1/365). 


(�) تفسير النسفي (1/365). 


(�) سورة النساء، الآية: 119. 


(�) انظر: تفسير الشوكاني (1/819). 


(�) تفسير البحر المحيط (3/370). 


(�) تفسير السعدي (1/360). 


(�) سورة النساء، الآية: 124. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/422). 


(�) تفسير ابن جرير (7/526). 


(�) سورة الفرقان، الآية: 23. 


(�) سورة هود، الآية: 16. 


(�) سورة النساء، الآية: 53. 


(�) تفسير ابن جرير (7/526). 


(�) تفسير ابن جزي (1/195). 


(�) سورة النساء، الآية: 140. 


(�) والمراد بها آية الأنعام [68]، وهي قوله تعالى: ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ. 


(�) تفسير ابن جرير (7/602). 


(�) تفسير البحر المحيط (3/390). 


(�) تفسير الثمرات اليانعة (2/516). 


ويقصد بالفحوى هنا: مفهوم المخالفة، أو مطلق المفهوم، وقد تقدم أن الفحوى من أسماء مفهوم المخالفة. 


(�) تفسير ابن عثيمين، سورة النساء (2/352). 
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